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لديّ بعض الأسئلة:

اللّه في  يقول  النبيّ، فلماذا  الموجود في زمن  الموجود الآن غير الإسلام  إذا كان الإسلام   .  ١
لَحَافِظُونَ«؟ ألم يكن اللّه قادرًا على حفظ دينه من التحريف  لَهُ  ا  وَإِنَّ كْرَ  لْنَا الذِّ نَزَّ نَحْنُ  ا  القرآن: »إِنَّ

خلال ١٤٠٠ سنة؟!

٢ . إذا كان الإسلام الموجود الآن غير الإسلام الموجود في زمن النبيّ، فما حال العلماء والكبراء 
الذين تلمذ عندهم المنصور الهاشمي الخراساني؟! هل يعني هذا أنّهم جميعًا ماتوا على الدّين 

الباطل؟! حتّى أساتذته؟!

يرجى الإلتفات إلى النقاط التالية:

اَفِظُونَ﴾1، كما هو ظاهر 
َ
ُ ل

َ
وَإنَِّا ل رَ 

ْ
ك اَ الذِّ

ْ
لن نزََّ نُْ 

َ
المباركة ﴿إِنَّا ن  المراد بـ»الذكر« في الآية 

ً
أول

واتفّق عليه المفسّون، هو كتاب الّل وليس الإسلام؛ بالنظر إلى أنّ الإسلام ل ينحصر في كتاب 
الّل، بل يشمل أيضًا سنّة النبّي ولذلك، فإنّ الآية المباركة تدلّ فقطّ على حفظ القرآن من التحريف، 
ول تدلّ على حفظ سنّة النبّي بمعنى أخباره، وهذا يعني إمكان وقوع التحريف في أخباره، ول 
شكّ أنهّ قد وقع وكان من أهمّ أسباب عدم إقامة الإسلام الخالص والكامل بعده. نعم، كما بيّ 
العلامة المنصور الهاشمي الخراساني في كتاب »العودة إلى الإسلام«2، فإنّ سنّة النبّي ليست أخباره، 
ولكن قول وفعله، وهما على الرغم من أنهّ ل يمكن إدراكهما بواسطة الأخبار الظنّيّة والمحرّفة، 
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٣

بعده كما حفظ  النبّي من  الّل قد حفظ سنّة  أنّ  بواسطة خليفته، وهذا يعني  إدراكهما  يمكن 
كتابه، ولكنّ المسلمي لم يعملوا بها عن سوء اختيارهم؛ كما لم يعملوا بكتابه، وكان هذا هو 

السبب في عدم إقامة دينه.

بناء على هذا، فإنّ عدم إقامة الإسلام الخالص والكامل من بعد النبّي حتّ الآن، لم يكن بسبب 
عدم حفظ القرآن والسنّة كي يسُأل هل كان الّل قادرًا على حفظ دينه أم ل، بل كان بسبب عدم 
الّل  بالقرآن والسنّة من قبل المسلمي ممّا نشأ عن تفريطهم وتقصيرهم، ول ينُسب إلى  العمل 
سبحانه وتعالى؛ بالنظر إلى أنّ المراد بحفظ الدين عندما يعتبر من واجب الّل، هو جعل التمكّن 
للمسلمي من الوصول بشكل يقينّي إلى القرآن والسنّة، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا يستفيدون من 
هذا التمكّن أم ل، وليس إجبارهم على الإستفادة من هذا التمكّن إضافة إلى جعله؛ لأنّ هذا 
الإجبار يتعارض مع حكمة الّل وسنتّه، ويجعل تكليف المسلمي وثوابهم وعقابهم لغوًا. لذلك، 
الّل كان قادرًا على حفظ دينه، وقد فعل ذلك من خلال حفظ كتابه من التحريف وجعل  فإنّ 
خليفة لنبيّه، ولكنّ المسلمي لم يعملوا بكتابه واضطرّوا خليفة نبيّه إلى الغيبة وبهذه الطريقة، 
ضيّعوا الإسلام وعليه، فإنّ الّل لم يظلمهم ولكن كانوا هم الظالمي؛ كما قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ 

نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾1.
َ
ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أ اللَّ

ثانياً أولئك الذين ماتوا على معرفة ناقصة بالإسلام وخليفة الّل في الأرض، كانوا أمّة قد خلت، 
بفضله،  لهم  فإنمّا غفر  لهم  فإن غفر  يعذّبهم.  شاء  وإن  لهم،  يغفر  شاء  إن  بأحوالهم؛  أعلم  والّل 
لأنهّ غفور رحيم، وإن عذّبهم فإنمّا عذّبهم بسبب تقصيرهم في كسب المعرفة الكاملة بالإسلام 
وخليفة الّل في الأرض، ولم يظلمهم شيئاً، وقد سأل فرعون مثل سؤالك هذا لمّا سمع دعوة موسى 
﴾2، فأجابه موسى عليه السلام بمثل ما أجبناك، قال: 

َ
ول

ُ ْ
قُرُونِ الأ

ْ
عليه السلام، قال: ﴿فَمَا باَلُ ال

ةٌ قَدْ خَلتَْ ۖ لهََا  مَّ
ُ
كَ أ

ْ
 ينَسَْ﴾3، وقد قال الّل فيهم: ﴿تلِ

َ
 يضَِلُّ رَبِّ وَل

َ
مُهَا عِندَْ رَبِّ فِي كِتاَبٍ ۖ ل

ْ
﴿عِل

ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴾4. لذلك، من الأفضل لك أن تفوّض  لوُنَ عَمَّ
َ
 تسُْأ

َ
مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَسَبتُْمْ ۖ وَل

ا، ومن الممكن أن يجعل عاقبتك مثل  أمرهم إلى الّل، وتفكّر في أمر نفسك؛ لأنّ الموت قريب جدًّ
عاقبتهم، بل أسوأ منها؛ لأنهّم ماتوا قبل أن يبلغهم دعوة المنصور الهاشمي الخراساني، وأنت تموت 

بعد أن يبلغك دعوته، ول سواء؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

مْرِ، فَقَالَ: مَنْ 
َ ْ
نْ يدَْخُلَ فِي هَذَا الأ

َ
قِبلْةَِ قَبلَْ أ

ْ
هْلِ ال

َ
نْ مَاتَ مِنْ أ مَنصُْورَ عَمَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
»سَأ

بهَُ  إِنْ شَاءَ عَذَّ  ،ِ  اللَّ
َ

مْرُهُ إِلى
َ
فَأ كِ 

ْ
مُل

ْ
وَال كُْمِ 

ْ
ُ فِي ال نزَْلَ اللَّ

َ
أ ُ مَا 

َ
ْ ل وَلمَْ يبُيََّ مَاتَ مِنهُْمْ 

١ . العنكبوت/ ٤٠
٢ . طه/ ٥١
٣ . طه/ ٥٢

٤ . البقرة/ ١٣٤



٤

ا فِيهَا،  دْخِلَ النَّارَ خَالِدً
ُ
وْ شَاكاًّ أ

َ
َيَانُ جَاحِدًا أ

ْ
تاَهُ ال

َ
نْ أ

َ
ُ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ أ

َ
وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ ل

نزَْلَ 
َ
! وَمَا أ ُ صْلحََكَ اللَّ

َ
تُ: أ

ْ
ونَ، قُل  هُمْ يُنصَْرُ

َ
 تَنفَْعُهُ شَفَاعَةٌ وَل

َ
 يُقْبَلُ مِنهُْ عَدْلٌ وَل

َ
وَل

كَ مَنْ يشََاءُ، مَا كَانَ 
ْ
مُل

ْ
نَّهُ يؤُْتِ ال

َ
بَ لِكُْمِهِ، وَأ  مُعَقِّ

َ
نَّهُ يَكُْمُ ل

َ
نزَْلَ أ

َ
ُ فِيهِمَا؟ قَالَ: أ اللَّ

كُونَ﴾1«2. ا يشُِْ  عَمَّ
َ

ِ وَتَعَالى كٍ، ﴿سُبحَْانَ اللَّ
ْ
 مُل

َ
ةُ فِي حُكْمٍ وَل ِيَرَ

ْ
للِنَّاسِ الخ

١ . القصص/ ٦٨
٢ . القول ١٧٣، الفقرة ٩
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